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 كتـــاب الرواية المبتدئون، أولئك الذين 
يريدون الإمساك بقواعد هذا الجنس قبل 
خـــوض غماره، لا أولئـــك الذين يدخلونه 
مـــن باب الموضة ورغبـــة الظهور دون أن 
يكون في رصيدهم ســـطر ســـردي واحد، 
غالبـــا ما يتســـاءلون هل توجـــد مبادئ 
فنية عامة ينبغـــي احترامها لكتابة عمل 

روائي؟
أغلـــب النقـــاد يجيبـــون بالإيجـــاب، 
ولكنهـــم يؤكـــدون أن تلـــك المبـــادئ من 
التجريـــد ما لا يمكن أن يجد فيها الكاتب 
المبتـــدئ ضالته. ثم إنها ليســـت مطلقة، 
بل نســـبية، فما من قاعـــدة يقترحها هذا 
الناقـــد أو ذاك إلا ويظهـــر ابتـــكار جديد 
يتجاوزهـــا، ما يعطي الجنـــس الروائي 
هذه المرونة التـــي جعلته يفرض هيمنته 

على الأجناس الأخرى.

الدربة على الكتابة

لئن وُجدت قواعد وصيغ للأدب الذي 
وضع للاســـتهلاك، شـــأن الأعمـــال التي 
توصـــف بـ“روايات محطـــة القطار“، أو 

تلك التي تنشر في الصحافة على حلقات، 
فإنهـــا لا تتوافـــر فـــي الأدب الراقي، وإن 
وجدت فالكاتب الموهوب لا يلتزم بها، لأن 
دافعَـــه إلى الكتابة حساســـيته وغريزته 
وذائقته، فضلا عن إيمانه بأن الإبداع في 

مفهومه خلقٌ على غير مثال.
ولكن ذلـــك لا يعنـــي أن الأمر موكول 
للعفوية وحدها، بل ثمة عدد من القواعد 
الأساســـية التـــي ينبغي للكاتـــب أن يلمّ 
بهـــا كـــي يتمرّس بفنّـــه. فمن النـــادر أن 
نجـــد كاتبا لم يُخضع نفســـه للدربة قبل 
المراس، حتى الأميركي جاك لندن، أفضل 
مثال للكاتب العصاميّ، استفاد كثيرا من 
أعمال سابقيه ويومياتهم قبل أن يخوض 

التجربة.
الـــذي  همنغـــواي،  إرنســـت  كذلـــك 
كان ينبـــذ التـــدرّب الجامعـــي، وينصح 
كل مبتـــدئ قائـــلا ”عليك فقـــط أن تذهب 
بعيـــدا وتكتـــب“، فقد اســـتفاد هو أيضا 
من ملاحظات الروائي شـــيروود أندرسن 

والشاعرة غرترود شتاين ونصائحهما.
والثابـــت ألا أحـــد من كبـــار الكتاب 
جلس خلف مكتبه كي يعبّر عن مشاعره، 
بل إن أغلبهم حاول أن يسرد هذه الحكاية 
أو تلك، مازجا هذا الشكل بشكل آخر كي 

يحدث عملا مبتكرا ذا تأثير مستجدّ.
أما التعبير الذاتي، أيّا ما تكن المتعة 

التي يوفّرها، فيأتي عرضا، ولو في شكل 
دفـــق يجتاح صاحبه ولا يملـــك لمقاومته 

حيلة.
كيف يتعلم المبتدئ الكتابة إذن؟

يقـــول الأميركي جـــون غاردنر ”على 
أي حال، ليس بمزاولة دراســـة لن تفيده 
إلا في تحســـين كتابته“، فالأهم لديه هو 
المراس، ويقوم على شـــرطين أساســـيين، 

سعة القراءة، وتواصل الكتابة.
فمـــا يميـــز الكاتـــب المحتـــرف عـــن 
الكاتـــب العَرَضـــيّ، المناســـباتي، هو أن 
التمرّس بالفن الســـردي وتقنياته يصبح 
لـــدى المحترف طبيعة ثانيـــة، مثل عازف 
البيانـــو، ولكـــن لا منـــاص للمبتدئ من 
تملّك القواعد الأساسية، وأولها أن يكون 
في العمل شـــخصية في حـــال وضعيات 
متحركة، لأن العقدة تقع في تفعيل القوى 
الكامنـــة فـــي الشـــخصية أو الوضعيـــة 
حسب أرسطو، الذي يحدد في الشخصية 
والعقـــدة والحدث ثالوث العمل الدرامي، 
قبـــل الأســـلوب، وهذا ما نجـــده في أهم 
الأعمال باســـتثناء المحاولات التجريبية 
فـــي ما عرف بـ“الميتاســـرد“، حيث تخلى 
أصحـــاب تلـــك التجـــارب عـــن كل قاعدة 
لابتـــكار مقاربة غير مســـبوقة كـ“الرواية 

الجديدة“ في فرنسا مثلا.
والقاعــــدة الثانيــــة، التــــي غالبــــا ما 
يرددها النقاد، هــــي ”أظْهِرْ ولا تُخبر“ أي 
أن يحــــوّل الكاتــــب كل خبر إلــــى فعل أو 
حوار، فبدل القول مثــــلا إن فلانا مصاب 
بداء السّكّري، يمكن أن نصفه وهو متردّد 
أمام بائع مثلّجات، يُقبل تارة ويرتدّ تارة، 
ومــــا يكاد يشــــتري مثلجة، حتــــى تباغته 
ابنته أو زوجته، فيغضّ البصر مثل طفل 
ضُبط متلبّســــا بزلّة، ويتمتم ”اللعنة على 

هذا الدّاء! لقد حرمني من كلّ حلو“.
ينبّه جون غاردنر  في ”فن التخييــــل“ 
إلــــى ثلاثة أخطــــاء كبرى، هي اســــتدرار 
العطف بــــدل البحث عن جعــــل الموضوع 
مؤثــــرا بطريقــــة غيــــر مباشــــرة؛ تنــــاول 
موضوع حســــاس أو ساخن وحتى حارق 
ببرود أو تعال أو اســــتخفاف؛ التكلّف في 
اللغة والأســــلوب حرصا من الكاتب على 
الظهــــور بمظهــــر المختلف عــــن الآخرين، 
والحال أن الأسلوب، كما يقول ديفيد هار، 
هو أن يعرف الكاتب كيف يفســــح المجال 

للمرور، بدل الوقوف في وسط الطريق.
 أضــــف إلى ذلــــك أن معرفــــة الكاتب 
بالموضوع الذي يروم معالجته ينبغي أن 
تكون عميقة، فهي لا تقلّ أهمّية عن رؤيته 

للعالم، ولا عن تمرّسه بالفن الروائيّ.
وكم من كاتب شــــهير لم يمنعه نبوغه 
من الوقــــوع في المحظور. من ذلك مثلا أن 
جون شتاينبيك في ”عناقيد الغضب“ كان 
يعرف كل شــــيء عن ”الأوكيز“ والمكابدات 
التي عانوهــــا في رحلتهم إلى كاليفورنيا 
بحثا عن عمل، ولكنه لم يكن يعرف شــــيئا 

عن أصحاب المــــزارع الكاليفورنيين الذين 
يشغّلونهم ويستغلّونهم، ولم يُبد اهتماما 
بالأســــباب التي تدفعهم إلى ذلك السلوك، 
ما جعل الرواية في نظر غاردنر ميلودراما 
مملّة يتشــــابك فيها الخير والشرّ بطريقة 

كاريكاتورية، وغير مقنعة.

الانسيابية والمعرفة

أمّــــا القاعــــدة الثالثة، وهــــي أهمّ ما 
ينبغــــي الحرص عليه، فتتمثل في وجوب 
خلــــق ”حلم تخييلــــي“ في ذهــــن القارئ، 
والشــــرط أن يجعله الكاتب مسترســــلا لا 
يقطعه تكلّف في الأســــلوب، أو تدخّل غير 
مبــــرر، أو خلل في بناء الشــــخصيات أو 
خطــــأ في الوصف، والشــــرط في الوصف 
ألا يعمد الكاتب إلــــى وصف مكان ما، بل 
أن يلجــــأ إلى شــــخصية تصف ذلك المكان 
بمزاج مــــا، ومشــــاعر مخصوصة تجعل 

القارئ ينظر إلى العالم من خلالها.
 

ولا بدّ عندئذ من اســــتغلال القوة الرمزية 
للصور واكتشاف مدلول الأشياء والتعبير 
عنــــه. بذلك يستســــلم له القــــارئ بروحه 
ووجدانه، كما يستســــلم المشاهد لشريط 
ســــينمائي بــــارع، فلو ينقطع الانســــياب 
تتوقّــــف الحكاية، ويغــــادر القارئ حلمه، 

ليشرد بفكره إلى أشياء أخرى.
ولعل أهــــمّ مــــا يكتب النجــــاحَ لعمل 
روائي حرصُ منشــــئه علــــى الحفر عميقا 
للوصول إلى المعنى الجوهري للأحداث، 
مــــن خــــلال تنظيــــم تقليــــد الواقــــع الذي 
يــــدور حول مســــألة أو ثيمــــة توحي بها 
مشــــكلةُ الشــــخصية، لأن الروايــــة ينبغي 
أن تكــــون لها علاقة متبادلة مع المســــائل 

الميتافيزيقية، كما يقول جورج شتاينر.
 وكان شــــتاينر يعتقد أنّ كل عمل فني 
عظيــــم يطرح بالضــــرورة مســــألة علاقة 
الإنسان بالكون وبالذات الإلهية وتصوره 

للآخرة، وفي الأقل يثير أسئلة تتجاوزه.
للترفيــــه  وســــيلة  ليســــت  فالروايــــة 
والترويح عن النفس وإلهاء الإنســــان عن 
مشــــاغله اليومية، بل هي أداة لتوســــيع 
معارفه حول الناس والعالم، ومســــاعدته 
علــــى فهــــم يقينياته أو وضعهــــا موضع 
مســــاءلة، فضلا عن كونها تكشــــف له عن 
أخطائــــه وحدوده، وتعزز قيمه الســــامية 

وخصاله النبيلة.

ثلاث قواعد أساسية لكتابة رواية ناجحة
فن التخييل الوسيلة الأولى لكتابة رواية تتجاوز حدود التسلية

الشخصيات وحدها لا تصنع رواية (لوحة للفنان عبدالله العمري)

ــــــال، ولكن هل يعني ذلك  القاعــــــدة العامة هي أن الإبداع خلق على غير مث
أن الإبداع فطري لا يحتاج إلى دربة ومراس، أم أن ثمة شــــــروطا لا بد من 
توافرها، وقواعد لا غنى لكل مَن تحدثه نفســــــه بصياغة نصّ من الإلمام بها 
ــــــل خوض التجربة؟ وهل ينبغي المــــــرور بورش الكتابة أم أن الحلّ في ما  قب
ــــــب القديمة عن أبي نواس حين التمس النصح من خلف الأحمر،  روته الكت
أن يقــــــرأ ليملأ ذاكرته بما تقدّم ثمّ يقبل على الإبداع بعد أن يكون قد محا 

من ذهنه كل ما ترسّب؟ 

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

معرفة الكاتب بالموضوع 

الذي يروم معالجته، 

ينبغي أن تكون عميقة 

ية عن 
ّ
 أهم

ّ
فهي لا تقل

رؤيته للعالم

 لندن – يقدم الروائي والناقد السوري 
هيثم حســـين في كتابه ”قد لا يبقى أحد“ 
ســـيرة روائيـــة ينطلق فيها مـــن تجربة 
اللجوء التـــي مرّ بها وقاســـى معاناتها 
ككثيريـــن من الســـوريين الذين اضطرّوا 
لترك بلدهم الذي يشـــهد حربا دموية منذ 

سنوات.
وحديثا صدرت عن دار عرب للنشـــر 
في لنـــدن، الترجمـــة الإنجليزيـــة لكتاب 
”قـــد لا يبقـــى أحـــد“، وقد ترجـــم الكتاب 
إلى اللغـــة الإنجليزية، من قبل المترجمة 
وبتحرير  فـــارس،  نيكـــول  والأكاديميـــة 
مارســـيا لينكـــس كيلـــي، وكان قد صدر 
بالعربيـــة عن دار ممدوح عدوان للنشـــر، 
بالتعـــاون مع مؤسســـة اتجاهـــات، وقد 
تمّ إنجـــازه بمنحة مـــن اتجاهات-ثقافة 

مستقلة ومعهد غوتة الألماني.
يشير هيثم حســـين في سيرته كيف 
أصبـــح أيّ لقـــاء عائليّ مفتـــرض حلما 
عصيّا على التحقّق، وذلك في وقت تشتّت 
فيه أســـرته التي تتكون من تسعة إخوة 
وأخـــوات وأمّه وأبيه، بيـــن عدّة دول في 

الشرق والغرب.
وثّق حســـين فـــي ســـيرته الروائيّة 
مفارقات مـــن رحلته للبحث عن ملاذ آمن 
له ولأسرته. ويناجي الروائيّة الإنجليزيّة 
أغاثـــا كريســـتي التي كتبـــت فصولا من 
يوميّاتها ”تعال قل لي كيف تعيش“ حين 
عاشت في الثلاثينات من القرن العشرين 
مع زوجهـــا؛ عالم الآثار ماكـــس مالوان، 
فـــي مدينته نفســـها.. يقول لهـــا ”أغاثا 

كريستي.. تعالي أقل لك كيف أعيش“.
وبهذه المناسبة قال الناشر العُمانيّ 

ناصر البدري، مؤسس ومدير دار 
عـــرب في لنـــدن، إنّه إلـــى جانب 
المقاربـــة التي أتى بهـــا الكاتب 
هيثـــم حســـين في كتابـــه ”قد لا 
والتي اســـتحضر  يبقى أحـــد“ 
فيها شـــخصية الروائية أغاثا 
كريســـتي وعلاقتهـــا بالمكان، 
وما قامت به مـــن زيارة لبلدة 
الكاتـــب قبل حوالي تســـعين 
ســـنة، وكيف ســـاقته الأقدار 

ليعيش فـــي بلدها ويســـتحضر 
الســـؤال المطروح: كيف تعيش، 
فـــإنّ مـــا يميـــز هـــذه الســـيرة 
الروائيـــة لهيثـــم حســـين أنها 
كانت، بشـــكل ما، فيها شـــيء 
من العدالة والإنصاف للأمكنة 
والتجـــارب، لم تكن الأشـــياء 
ســـيّئة جدا، ولم تكن جميلة 

جـــدا، كانت الأشـــياء كما هي، 
وكأنما هناك حياة داخل الحياة الكتاب.

وأضاف البدري فـــي تصريح خاص 
إنّه ”بالإضافة إلى استحضار التفاصيل 
الصغيـــرة للعائلـــة، وأيضـــا التفاصيل 
الانتقـــال  وتأثيـــرات  للمـــكان  الكبـــرى 
والترحّـــل، والتـــي تضـــيء بشـــكل كبير 
وموسّـــع تجربـــة الاغتراب مـــن ناحية، 
واللجـــوء مـــن ناحيـــة أخـــرى، والهوية 

مـــن ناحيـــة ثالثة، فإنّ ’قـــد لا يبقى أحد’ 
تجربة ثرية على المســـتوى الإنســـانيّ، 
وعلى المستوى المكاني، وعلى مستوى 
التجربـــة التـــي تجعـــل القـــارئ يحاكم 
الحديـــث،  العالمـــي  النظـــام  ويســـائل 
وتفاصيلـــه، ويطرح الكثير من الأســـئلة 
ويضـــع كثيرا مـــن علامات الاســـتفهام، 
بشكل غير مباشـــر، قد لا تكون موجودة 
في ثنايـــا الكتاب، ولكـــن أي قارئ يمكن 
أن يســـتنبط علامـــات الاســـتفهام هـــذه 
ويســـتطيع أن يجـــد نفســـه، أو يشـــعر 
بنفسه، أو يسأل نفسه ماذا لو كنت مكان 
هيثم حسين، ماذا لو كانت أسرتي مكان 
هذه الأســـرة، ماذا كنت ســـأفعل، هل ما 

حدث أو سيحدث لي هو أمر طبيعي“.

وأكّــــد مؤسّــــس دار عــــرب أنّ هــــذه 
الســــيرة الروائية تحمل اتّزانا كبيرا في 
طــــرح الفكرة، وقــــال ”إنّها ليســــت كتابا 
مليئا بالغضب، ولا كتابا مليئا بالعاطفة، 
هــــي ليســــت كتابــــا مليئا أيضــــا بالفرح 
والانتشــــاء بالخروج من مكانه إلى مكان 
آخــــر، هــــي كتاب متّــــزن في طرحــــه كلّه، 
تبكيــــك تفاصيلــــه دون أن يكــــون الكاتب 
قــــد أراد ذلك، وتفرحــــك في بعض 
المواقف دون أن يكون الكاتب 

أيضا قد أراد لك ذلك“.
تعليقــــه  البــــدري  وختــــم 
بالقــــول ”ثمّــــة أســــئلة كثيــــرة 
قــــد لا تجــــد إجابــــات، ولكنهــــا 
والنقاش  بالاطلاع  حتما  جديرة 
ومحاولة ســــبر هذه التجربة من 
مختلف التفاصيل والجهات، لذلك 
فإنّنــــا نعتقد فــــي دار عرب أنّ 
هــــذه التجربــــة تجربة جديرة 
بأن يتمّ تسليط الضوء عليها، 
وأن تترجم، وأن تُقرأ أكثر وأن 
تُفهم أكثر، وأن تُساءَل أكثر على 
المســــتويات المختلفــــة، الأدبي 

منها والإنساني“.
ويذكر أن هيثم حســــين كاتب 
مواليــــد  مــــن  ســــوريّ،  وروائــــي 
الحســــكة، عامــــودا 1978، مقيم في 
لنــــدن. تنقــــل بين عــــدد من الــــدول منها: 
الإمــــارات، ولبنان، ومصــــر، وتركيا قبل 
استقراره في بريطانيا. وهو عضو جمعية 
المؤلفين في بريطانيا، عضو نادي القلم 
الأسكتلندي. يكتب في الصحافة العربية. 
مؤسّــــس ومديــــر موقــــع ”الروايــــة نت“. 
ترجمت أعماله إلى الإنجليزية والفرنسية 

والتشيكية والكردية.

«قد لا يبقى أحد»

سيرة روائية سورية

تناجي أغاثا كريستي

محاولة لترميم الإنسان (لوحة للفنان سعد يكن) يجب تحريك الشخصيات (لوحة للفنان فاتح المدرس)

الكتاب تجربة ثرية على 

المستوى الإنسانيّ والمكاني 

والتجربة التي تجعل القارئ 

يحاكم ويسائل النظام 

العالمي الحديث


